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ــا  ــطيني موضوعً ــي الفلس ــراع الإسرائي ــا كان ال لطالم

ــينما  ــاج الس ــل إنت ــة، وتحلي ــينما الإسرائيلي ــا في الس رئيسً

الإسرائيليــة ضروري لفهــم دورهــا في تشــكيل الــرأي العــام 

الإسرائيــي حولــه والمســاهمة في الخطــاب الســياسي المحيــط 

ــات  ــات ووجه ــص الردي ــال فح ــن خ ــا م ــه. يمكنن ب

النظــر وصــور النضــال الفلســطيني في الأفــام الإسرائيليــة، 

الحصــول عــى رؤى أكثــر اتســاعًا حــول تعقيــدات الــراع، 

ــينمائي.  ــاج الس ــى الإنت ــمية ع ــات الرس ــير المؤسس وتأث

تســاهم هــذه المقالــة في هــذا المضمــار مــن خــال الركيــز 

ــل. ــوم التمث ــى مفه ع

 )representation( مفهوم التمثل
في السينما المعاصرة

ــينمائي  ــاج الس ــل )representation( في الإنت ــل التمث يحي

ــخاصَ  ــام الأش ــا الأف ــن خاله ــوّر م ــي تصُ ــرق الت إلى الط

ــور.  ــذه الص ــة به ــي المرتبط ــداث، والمعان ــن والأح والأماك

ــات  ــزي في دراس ــق مرك ــدر قل ــل مص ــوم التمث ــبر مفه يعت

ــا  ــكيل تصوراتن ــى تش ــدرة ع ــك الق ــه يمتل ــينما لأن الس

ــا  ــل به ــي تمث ــرق الت ــن للط ــا. يمك ــير عليه ــم والتأث للعال

الأفــام مجموعــات معينــة مــن الأشــخاص )مثــاً، المســلمين 

ــة( أو  ــينما الإسرائيلي ــطينيين في الس ــوود، أو الفلس في هولي

ــة في الســينما الغربيــة حيــث  الأماكــن )مثــا الــدول العربي

ــة  ــورًا نمطي ــزز ص ــحر( أن تع ــم والس ــراء والحري الصح

)stereotypes( تقــوم عــى فهــم متحيــز للواقــع، أو أن توفــر 

ــة.   ــة القائم ــور النمطي ــا للص ــة، تحديً ــت نقدي ــال كان في ح

ــو  ــل ه ــإن التمث ــول )Stuart Hall(، ف ــتيوارت ه ــا لس وفقً

ــي  ــل الت ــة التمثي ــة وأنظم ــال اللغ ــن خ ــى م ــاج المعن »إنت
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ــات  ــات إلى التقني ــور إلى الكلم ــن الص ــراوح م ــن أن ت يمك

ــز  ــال الركي ــن خ ــل م ــل التمث ــن تحلي ــينمائية«.1 يمك الس

ــم  ــف يت ــكله )كي ــه(، وش ــم تمثيل ــا يت ــواه )م ــى محت ع

ــتجيب  ــور ويس ــره الجمه ــف يف ــه )كي ــه(، وتلقي تمثيل

ــكاس  ــرد انع ــود مج ــم لا يع ــإن الفيل ــا، ف ــن هن ــه(.2 وم ل

ــع  ــة الواق ــة لصناع ــا محاول ــع، وإنم ــي للواق ــيط ونق بس

بشــكل جديــد مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن التقنيــات 

ــر،  ــيرا، والتحري ــا الكام ــمل: زواي ــد تش ــي ق والأدوات الت

ــن  ــات، يمك ــذه التقني ــال ه ــن خ ــوت. م ــاءة، والص والإض

ــة،  ــة معين ــة أو نغم ــة مزاجي ــاء حال ــام إنش ــي الأف لصانع

ــن  ــة م ــب معين ــاهد إلى جوان ــاه المش ــه انتب ــم توجي ويمكنه

ــرى. ــب أخ ــكات جوان ــورة، وإس الص

في الســنوات الأخــيرة، توســعت دراســة التمثــل في الإنتــاج 

ــة  ــات والعدال ــوع والراع ــا التن ــمل قضاي ــينمائي لتش الس

 Sarah( ــد ــارة أحم ــل س ــون مث ــادل باحث ــة. ويج الاجتماعي

بــأن   )Rinaldo Walcott( والكــوت  ورينالــدو   )Ahmed

ــكل  ــا تتش ــل إنه ــدة، ب ــت محاي ــينما ليس ــات في الس التمثي

مــن خــال عاقــات القــوة الســائدة في المجتمــع وبنــاء عــى 

المعايــير الثقافيــة وديناميكيــات الهيمنــة.3 عــى هــذا النحــو، 

ــة  ــة القائم ــات الاجتماعي ــدى التفاوت ــل أن يتح ــن للتمث يمك

ــات  ــتعمارية، أو الراتبي ــات الاس ــواء الهيكلي ــا )س ويرفضه

الاجتماعيــة، أو الاختافــات الثقافيــة(، أو أن يعززهــا ويعيــد 

ــام  ــل، وقي ــاج التمث ــة إنت ــة عــى كيفي ــا. أحــد الأمثل إنتاجه

ــر  ــو تصوي ــة، ه ــة مراوغ ــور نمطي ــير ص ــينما بتوف الس

ــم  ــا يت ــا م ــوود. غالبً ــام هولي ــة في أف ــخصيات العربي الش

تصويــر الشــخصيات العربيــة عــى أنهــا إرهابيــة أو 

متطرفــة عنيفــة، ممــا يعــزز الصــورة النمطيــة بــأن جميــع 

العــرب يشــكلون خطــرًا أو تهديــدًا. يمكــن أن يكــون لهــذا 

ــث  ــي، حي ــم الحقيق ــب في العال ــل عواق ــن التمث ــوع م الن

ــات  ــة في الولاي ــعوب العربي ــد الش ــز ض ــاهم في التميي يس

المتحــدة ودول أخــرى. مثــال آخــر هــو تصويــر الأميركيــين 

 »Boyz n the Hood« الأفارقــة كمجرمــين في أفــام مثــل

أو »Menace II Society«، التــي يمكــن أن تعــزز الصــور 

ــة. ــة المنهجي ــاهم في العنري ــلبية وتس ــة الس النمطي

ــادة  ــكل م ــينمائي يش ــاج الس ــل في الإنت ــوم التمث ومفه

ــام  ــات الأف ــق بدراس ــي المتعل ــث الأكاديم ــية في البح أساس

ــين  ــن ب ــة. وم ــات الثقافي ــة والدراس ــات الإعامي والدراس

ــورا  ــين الرئيســيين الذيــن ســاهموا في هــذا المجــال ل الباحث

بصياغــة  اشــتهرت  التــي   ،)Laura Mulvey( مولفــي 

مصطلــح »نظــرة الذكــور« )the male gaze( لوصــف الطــرق 

ــت  ــرأة وأضف ــا الم ــينما تاريخيً ــا الس ــدت به ــي جسّ الت

 ،)Bell Hooks( الطابــع الجنــي عليهــا.4 أمــا بيــل هوكــس

ــة في  ــس والطبق ــرق والجن ــل الع ــن تمثي ــب ع ــد كت فق

 ،)Richard Dyer( الثقافــة الشــعبية؛5 كمــا أن ريتشــارد دايــر

حلــل الطــرق التــي ينبنــي فيهــا الفيلــم ويعكــس مفاهيــم 

ــس  ــس.6 لي ــرق والجن ــق بالع ــا يتعل ــة في م ــة، خاص الهوي

ــي  ــات الت ــن الأدبي ــير م ــم الكب ــة الك ــع لمراجع ــاك متس هن

ــا،  ــينمائي وانتقدته ــاج الس ــل في النت ــات التمث ــت آلي عالج

ــطيني في  ــات الفلس ــى تمث ــز ع ــة ترك ــة الحالي إذ إن المقال

ــي.  ــينمائي الإسرائي ــاج الس الإنت

إن تمثــل الفلســطينيين الأصانيــين في الإنتــاج الســينمائي 

ــتعمارية  ــتيطانية الاس ــة الاس ــس الديناميكي ــي يعك الإسرائي

ــطيني. في  ــي الفلس ــراع الإسرائي ــكلت ال ــي ش ــع الت الأوس

القســم الأول مــن هــذه الورقــة، ســيتم تحليــل طــرق تمثــل 

ــر  ــى أط ــتنادًا ع ــة، اس ــينما الإسرائيلي ــطينيين في الس الفلس

ــتعمارية  ــد الاس ــا بع ــات م ــل الدراس ــية، مث ــة أساس نظري

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــات الاس )Postcolonial Theory(، دراس

 memory( ودراســات الذاكــرة ،)Settler Colonial Studies(

ودراســات   ،)hybridity( »الهجانــة«  ومفهــوم   ،)studies

التابــع )Subaltern Studies(. عنــد تنــاول كل إطــار نظــري، 

ســيتم اســتحضار أمثلــة مــن الســينما الإسرائيليــة، وتحليــل 

مضمونهــا وتمثــات الفلســطينيين فيهــا مــن خــال 

ــاهموا في  ــن س ــن الذي ــم المنظري ــة لأه ــات التحليلي العدس

هــذه المــدارس الفكريــة. في القســم الثانــي، تعــرج الورقــة 

عــى أهــم المؤسســات الرســمية التــي تســاهم، بشــكل غــير 

ــل، ســواء  ــاج الســينمائي في إسرائي ــاشر، في تشــكيل الإنت مب

ــا.  ــويقه عالميً ــه، أو تس ــج ل ــه، أو الروي ــال تمويل ــن خ م

نظرية ما بعد الاستعمار وصناعة »الآخر«

ــك  ــينمائي إلى تل ــاج الس ــر« في الإنت ــوم »الآخ ــير مفه يش

ــين المجموعــة  ــاف ب ــق شــعورًا بالاخت ــي تخل الممارســة الت

عليهــا  المهيمــن  والمجموعــات   )dominator( المهيمنــة 

)dominated( أو الأقليــات المهمشــة، غالبـًـا مــن خــال 

ــات الســينمائية. تعــزز  ــة والتقني اســتخدام الصــور النمطي

ــات،  ــذه الجماع ــاه ه ــلبية تج ــف الس ــة المواق ــذه العملي ه

وتديــم الراتبيــات الاجتماعيــة، وتحافــظ عــى عاقــات قــوة 

 )“the “other( »غــير متكافئة. يمكــن إرجــاع مفهــوم »الآخــر

أو علميــة صناعــة الآخــر )othering( إلى الدراســات النقديــة 

التــي ركــزت عــى ســياقات الاســتعمار والإمبرياليــة. مثــاً، 

يجــادل إدوارد ســعيد، في كتابــه الاســتراق، بــأن التمثيــات 
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ــتعمار  ــر الاس ــى تبري ــت ع ــرق« عمل ــة لـــ »ال الغربي

ــة.7 وقــام  وتكريــس الشــعور بالتفــوق بــين القــوى الغربي

 Gayatri Chakravorty( باحثــون آخــرون، مثــل ســبيفاك

Spivak(، بتوســيع مفهــوم »الآخــر« ليشــمل عالــم الجنــدر، 

ــن  ــى أنه ــاء ع ــي النس ــة تبن ــات الأبوي ــوا أن المجتمع وادع
ــال.8 ــاري: الرج ــس المعي ــل الجن ــر« مقاب »الآخ

في ســياق الســينما، تــم توظيــف مفهــوم »الآخــر« بطــرق 

مختلفــة اعتمــادًا عــى الســياق التاريخــي والاجتماعــي. عــى 

ســبيل المثــال، خــال الأيــام الأولى لهوليــوود ، غالبـًـا مــا كان 

ــين عــى أنهــم متوحشــون  ــين الأصلي ــر الأميركي ــم تصوي يت

وعنيفــون وغــير متحضريــن، ممــا يديــم القوالــب النمطيــة 

ــل ،  ــتعمارها.9 وبالمث ــم واس ــزو أراضيه ــبرر غ ــلبية وي الس

غالبًــا مــا كان يتــم تصويــر الأميركيــين الأفارقــة عــى أنهــم 

ــة  ــف العنري ــزز المواق ــا يع ــون، مم ــون أو كوميدي تابع

ــيرة، كان  ــة الأخ ــض.10 في الآون ــوق الأبي ــى التف ــظ ع ويحاف

ــينما  ــببه الس ــذي تس ــضرر ال ــد بال ــراف متزاي ــاك اع هن

وغيرهــا مــن وســائل الإعــام في صناعــة صــورة المقموعــين، 

ــةً  ــا ودق ــر تنوعً ــات أكث ــق تمثي ــود لخل ــذل جه ــم ب وت

تعكــس حقيقــة الفئــات المهمشــة. مــع ذلــك، وكمــا جــادل 

ــا مــا  بيــل هوكــس )Bell Hooks(، فــإن هــذه الجهــود غالبً

تقُابــل بمقاومــة مــن المجموعــات المهيمنــة التــي تســتثمر في 

الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن.11 باختصــار، فــإن مفهــوم 

ــو  ــعيد، ه ــات س ــه إلى كتاب ــود في أصول ــذي يع ــر«، ال »الآخ

ــاج  ــدة لفهــم الطــرق التــي يمكــن للإنت إطــار نظــري مفي

الســينمائي أن يديــم مــن خالهــا عــدم المســاواة ويحافــظ 

عــى عاقــات القــوة. 

 Ella( ــوحط ــاه ش ــت إي ــعيد، كتب ــل س ــتنادًا إلى عم اس

ــة  ــرب وسياس ــرق/ الغ ــة: ال ــينما الإسرائيلي Shohat( الس

ــرب في  ــطينيين والع ــات الفلس ــت تمث ــه حلل ــل وفي التمث

ــة مــن خــال صناعتهــم كـــ »آخــر«.12  الســينما الإسرائيلي

تجــادل شــوحط بــأن الأفــام الإسرائيليــة غالبًــا مــا تصــور 

ــكلون  ــأناً ويش ــل ش ــم أق ــى أنه ــرب ع ــطينيين والع الفلس

ــة.  ــة الإيجابي ــا« الإسرائيلي ــورة »الأن ــل ص ــدًا، في مقاب تهدي

تعمــل هــذه الصــور الســينمائية عــى تعزيــز ثنائيــة »الآخر« 

ــي  ــلبية، الت ــة الس ــور النمطي ــة الص ــن« وإدام ــل »نح مقاب

تــبرر بدورهــا تــبرر الهيمنــة الإسرائيليــة عــى الفلســطينيين 

ــاماً  ــاً ش ــوحط تحلي ــل ش ــدم عم ــا. يق ــظ عليه وتحاف

للســياقات التاريخيــة والسياســية والثقافيــة التــي تطــورت 

فيهــا الســينما الإسرائيليــة، ويكشــف عــن الطــرق التــي تــم 

بهــا دمــج الاســتعارات الاســتراقية في الأفــام الإسرائيليــة. 

مثــاً، فيلــم »ميفتســا يوناتــان« )عمليــة يونــان( مــن إخراج 

مناحيــم جــولان في العــام 1977، مبنــي عــى قصــة حقيقــة 

مســتلهمة مــن العمليــة العســكرية الإسرائيليــة في عينتيبــي 

ــين  ــا ب ــامًا واضحً ــم انقس ــرض الفيل ــن. يع ــاذ رهائ لإنق

ــطينيين  ــين الفلس ــل والخاطف ــي البط ــدوز الإسرائي الكومان

ــون،  ــم قاس ــى أنه ــم ع ــم تصويره ــن يت ــج« الذي »الهم

ــا أن  ــون.13 كم ــون مجرم ــل وإرهابي ــين، ب ــير عقاني وغ

فيلــم »هامســين«، مــن إخــراج دانيــال فاكســمان في العــام 

1982، يتنــاول التوتــرات بــين اليهــود الإسرائيليــين والعرب. 

يوظــف الفيلــم الاســتعارات الاســتراقية مــن خــال تقديــم 

ــير  ــة وغ ــة وخرافي ــا غامض ــى أنه ــة ع ــخصيات العربي الش

ــين  ــين العقاني ــود الإسرائيلي ــس اليه ــى عك ــة، ع عقاني

ــم »مــا وراء  والحداثيــين.14 وأخــيًرا، تســتحضر شــوحط فيل

ــام 1984،  ــاش في الع ــراج أوري بارب ــن إخ ــدران« م الج

وهــو فيلــم درامــي تــدور أحداثــه في الســجون الإسرائيليــة 

ويــروى قصصًــا عــن الســجناء الإسرائيليــين والفلســطينيين. 

عند  الاستشراق  مفهوم   ،)Haim Bresheeth( بريشيث  حاييم  الباحث  يستخدم   

في  الإسرائيلية  السينما  في  والعرب  الفلسطينيين  تمثل  لفحص  سعيد  إدوارد 

حيث  وفلسطين".  إسرائيل  من  حديثة  أفلام  والنزاع:  الصدمة  "استمرار  مقالته 

يدرس كيف يعزز الإنتاج السينمائي الإسرائيلي في كثير من الأحيان ثنائية "الآخر" 

مقابل "نحن" وبالتالي إدامة الصور النمطية السلبية للفلسطينيين والعرب.
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ــى  ــاني« ع ــع »الإنس ــاء الطاب ــم إضف ــاول الفيل ــا يح وبينم

ــة  ــور النمطي ــم بالص ــه يقدمه ــطينيين، إلا أن الأسرى الفلس

ــم،  ــون بطبيعته ــون وعدواني ــم عنيف ــى أنه ــتراقية ع الاس
ــن«.15 ــل »نح ــر« مقاب ــة »الآخ ــزز رواي ــا يع مم

 Haim( ــيث ــم بريش ــث حايي ــتخدم الباح ــل، يس وبالمث

Bresheeth(، مفهــوم الاســتراق عنــد إدوارد ســعيد لفحــص 

ــة في  ــينما الإسرائيلي ــرب في الس ــطينيين والع ــل الفلس تمث

ــن  ــة م ــام حديث ــزاع: أف ــة والن ــتمرار الصدم ــه »اس مقالت

ــاج  ــزز الإنت ــف يع ــدرس كي ــث ي ــطين«. حي ــل وفلس إسرائي

الســينمائي الإسرائيــي في كثــير مــن الأحيــان ثنائيــة »الآخــر« 

ــة الســلبية  ــالي إدامــة الصــور النمطي مقابــل »نحــن« وبالت

ــا  ــا م ــيث، غالبً ــب بريش ــرب.16 وحس ــطينيين والع للفلس

تصــور الأفــام الإسرائيليــة الفلســطينيين عــى أنهــم أعــداء 

مجهولــو الهويــة، بالاســتناد إلى المجــازات الاســتراقية التــي 

تؤكــد عــى دونيــة الفلســطيني وعــدم توافقــه مــع المجتمــع 

الكوميديــا  بريشــيث سلســلة  الإسرائيــي. ويســتحضر 

ــين  ــا ب ــون م ــواز ديفيدس ــرج ب ــون« للمخ ــكيمو ليم »أس

1978-2001. تــدور أحــداث المسلســل الكوميــدي والدرامي 

ــين  ــين الإسرائيلي ــن المراهق ــة م ــول مجموع ــي ح الإسرائي

ــاضي. في  ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــينيات والس ــال الخمس خ

ــطينيين  ــر الفلس ــل بتصوي ــوم المسلس ــاهد، يق ــض المش بع

ــددون  ــي ومه ــع الإسرائي ــن المجتم ــدون ع ــم بعي ــى أنه ع

ــى  ــظ ع ــيث، يحاف ــب بريش ــذي، حس ــر ال ــه، الأم لتجانس

ــا  ــى أنه ــطينيين ع ــتراقية للفلس ــة الاس ــور النمطي الص

ــراج  ــن إخ ــورت« م ــم »بوف ــا فيل ــا.17 أم ــيرة بطبيعته خط

ــال  ــه خ ــدور أحداث ــام 2007، فت ــيدار في الع ــف س يوس

ــان.  ــوب لبن ــن جن ــام 2000 م ــي ع ــحاب الإسرائي الانس

بينمــا يركــز الفيلــم بشــكل أســاسي عــى تجــارب الجنــود 

الإسرائيليــين، يتــم تصويــر الأعــداء الفلســطينيين واللبنانيين 

ــة.18  ــة الهوي ــدات مجهول ــم تهدي ــى أنه ع

دراسات الاستعمار الاستيطاني والمحو الثقافي

دورًا  الاســتيطانية  الاســتعمارية  الدراســات  لعبــت 

أساســياً في فهــم الــراع بــين المســتوطنين والســكان 

ــال  ــن خ ــرح م ــينما والم ــاج الس ــال إنت ــين في مج الأصلي

ــى  ــات ع ــذه الإنتاج ــا ه ــل به ــي تعم ــرق الت ــة الط دراس

إدامــة الأيديولوجيــات الاســتعمارية وديناميــات القــوة 

ــزت بعــض  ــين. ركّ ــة الأصاني ومســاهمتها في »محــو« ثقاف

ــات  ــاء الرواي ــرح في بن ــينما والم ــى دور الس ــات ع الدراس

ــال  ــن خ ــا م ــة عليه ــتيطانية والمحافظ ــتعمارية الاس الاس

الاســتعمارية،  الأيديولوجيــات  عــى  الرعيــة  إضفــاء 

ــين  ــكان الأصلي ــر الس ــات نظ ــو وجه ــاهم في مح ــا يس مم

ــو  ــال ه ــذا المج ــاهمات في ه ــم المس ــد أه ــم. أح وتاريخه

ــات  ــكي )Yosefa Loshitzky( سياس ــفا لوشيتس ــاب يوس كت

الهويــة عــى الشاشــة الإسرائيليــة. يعتــبر الكتــاب مســاهمة 

ــة مــن خــال  ــة مهمــة في دراســة الســينما الإسرائيلي نظري

فحــص الطــرق التــي تســاهم بهــا الأفــام في بنــاء الهويــة 

ــكي  ــتخدم لوشيتس ــا. تس ــة وتعزيزه ــة الإسرائيلي الوطني

ــطينيين  ــل الفلس ــم تمث ــتيطانياً لفه ــتعمارياً اس ــارًا اس إط

ــز  ــع الركي ــة، م ــام الإسرائيلي ــين في الأف ــرب الإسرائيلي والع

ــينمائي.19  ــل الس ــة والتمث ــات الهوي ــات سياس ــى تقاطع ع

مثــاً، في الفيلــم الأميركــي »الخــروج« )1960( مــن إخــراج 

أوتــو بريمينغــر، والمأخــوذ عــن روايــة ليــون يوريــس، فإنه 

يحكــي قصــة تأســيس دولــة إسرائيــل. تناقــش لوشيتســكي 

كيــف يقــدم الفيلــم صــورة رومانســية للنضــال الصهيوني، 

ــة تقاتــل  ويصــور المســتوطنين اليهــود كشــخصيات بطولي
ــا.20 ــتعادة« وطنه ــل »اس ــن أج م

ــورج  ــز )Nurith Gertz( وج ــث غيرت ــاب نوري ــدم كت ويق

الفلســطينية:  الســينما  في   )George Khleifi( خليفــي 

ــة  ــة والصدمــات والذاكــرة مســاهمة نظري المناظــر الطبيعي

أخــرى في دراســة الســينما الإسرائيليــة ضمــن إطــار 

ــى  ــي ع ــس وخليف ــز جيرت ــتيطاني.21 يرك ــتعمار الاس الاس

ــا للســينما  ــة تتكــرر خــال تحليلهم ــة محــاور مركزي ثاث

ــف  ــث يستكش ــهد )landscape( بحي ــة. أولًا، المش الإسرائيلي

ــة في  ــر الطبيعي ــر المناظ ــاهم تصوي ــف يس ــون كي المؤلف

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الوطني ــاء الهوي ــة في بن ــينما الإسرائيلي الس

ــذه  ــر الأرض في ه ــأن تصوي ــون ب ــم يجادل ــا. وه وتعزيزه

ــى  ــة ع ــاء الرعي ــى إضف ــل ع ــا يعم ــا م ــام غالبً الأف

ــن  ــاً ع ــره، فض ــتيطاني وتبري ــتعماري الاس ــروع الاس الم

ــعب  ــين الش ــة ب ــة والثقافي ــط التاريخي ــى الرواب ــد ع التأكي

 ،)trauma( اليهــودي و»أرض إسرائيــل«. ثانيـًـا، الصدمــة

ــا  ــل به ــي تتعام ــرق الت ــي الط ــس وخليف ــص جيرت إذ يفح

الســينما الإسرائيليــة مــع مواضيــع الصدمــة، عى المســتويين 

الفــردي والجماعــي. وهــم يجادلــون بــأن تجربــة الصدمــة 

هــي أمــر أســاسي للهويــة الوطنيــة الإسرائيليــة، وأن تمثيــل 

ــة  ــعور بالضحي ــق ش ــى خل ــل ع ــام يعم ــة في الأف الصدم

ــطينيين.  ــع الفلس ــتمر م ــراع المس ــر ال ــركة وتبري المش

وثالثـًـا، الذاكــرة )memory( بحيــث يناقــش المؤلفــون كيــف 

تتصــارع الســينما الإسرائيليــة مــع قضايــا الذاكــرة، ســواء 

مــن حيــث التاريــخ الشــخصي أو الجماعــي، ويستكشــفون 
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رية لفهم تمثلات الفلسطيني في الإنتاج السينمائي الإسرائي أطر ن

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الوطني ــع الرواي ــام م ــل الأف ــة تفاع كيفي

ــة ومناقشــتها  ــاء هــذه الرواي ــا بن ــم فيه ــي يت والطــرق الت

ــام  ــد الأف ــاضي. أح ــينمائية للم ــات الس ــال التمثي ــن خ م

ــة 24  ــم »تل ــي يســتحضرها جيرتــس وخليفــي هــو فيل الت

لا تجيــب« )1955( مــن إخــراج ثورولــد ديكنســون. يعتــبر 

هــذا مــن أوائــل الأفــام الإسرائيليــة الطويلــة ويــروي قصــة 

ــم  ــام 1948. الفيل ــة ع ــرب النكب ــال ح ــود خ ــة جن أربع

ــراتيجية،  ــة إس ــى تل ــيطرة ع ــال للس ــداث القت ــور اح يص

إسرائيــل«  و»أرض  الطبيعيــة  المناظــر  يمثــل  أن  بيــد 

ــة«  ــة التاريخي ــزز »العاق ــكل يع ــزي بش ــوع مرك كموض

ــر  ــم آخ ــطين.22 فيل ــودي« وأرض فلس ــعب اليه ــين »الش ب

يراجعــه المؤلفــان هــو »كانــوا عــرة« )1961( مــن إخــراج 

ــة  ــيروي قص ــة ل ــرب النكب ــتند إلى ح ــار، ويس ــاروخ دين ب

مجموعــة مــن عــرة مقاتــي بلمــاح. يحلــل المؤلفــون كيــف 

يصــور الفيلــم تصميــم المقاتلــين عــى التضحيــة بأنفســهم 

ــزًا  ــاره تعزي ــن اعتب ــا يمك ــو م ــدائد، وه ــة الش في مواجه

ــة  ــاء أم ــال وبن ــرواد الأبط ــن ال ــة ع ــة الصهيوني للرواي

جديــدة، في ســياق يتــم فيــه »أصلنــة« المســتعمر مــن خــال 

تصويــره عــى أنــه صاحــب حــق »تضحــوي«.23 أمــا فيلــم 

»خربــة خزعــة« )1978( مــن إخــراج رام ليفــي، والمأخــوذ 

عــن روايــة س. يتســهار فإنــه يــروي قصــة طــرد الجنــود 

الإسرائيليــين للفلســطينيين مــن خربــة خزعــة في نهايــة حرب 

النكبــة. عــى الرغــم مــن أن الفيلــم ينتقــد ترفــات الجنود، 

ويقــدم رؤيــة نقديــة حــول هــول النكبــة وعمليــات الطــرد 

الممنهجــة، فــإن جيرتــس وخليفــي يناقشــان كيــف أن الفيلم 

ــن  ــع م ــة الأوس ــة الصهيوني ــع الرواي ــل م ــزال يتعام لا ي

خــال تصويــر الجنــود عــى أنهــم متضاربــون وممزقــون 

عاطفيًــا، ومتألمــون مــن المهمــة التــي أوكلــوا بهــا، وفي هــذا 

محاولــة لـــ »أنســنة« آلــة الحــرب الإسرائيليــة مــن خــال 

ــية  ــاعر قاس ــحونون بمش ــم مش ــى أنه ــود ع ــل الجن تمث

تجــاه فعلتهــم الأمــر الــذي يوهــم بــأن الإسرائيليــين قامــوا 

ــم.24  ــا عنه ــرد رغمً بالط

دراسات الذاكرة والإسكات

ــال  ــي مج ــرة )Memory Studies( ه ــات الذاك دراس

ــكيل  ــرة في تش ــدرس دور الذاك ــات ي ــدد التخصص متع

ــة.  ــة، والسياس ــة، والثقاف ــة، والجماعي ــة الفردي الهوي

مفهــوم »الذاكــرة الجماعيــة«، لــدى موريــس هالبواكــس 

)Maurice Halbwachs( يســلط الضــوء عــى الطبيعــة 

بهــا  تبنــي  التــي  والطــرق  للذاكــرة  الاجتماعيــة 

ــل  ــال التفاع ــن خ ــركة م ــات مش ــات ذكري المجموع

الاجتماعــي. كان هــذا المفهــوم مؤثــرًا في دراســة الســينما 

كوســيلة لصياغــة الذكريــات الجماعيــة وتشــكيلها، 

ــات  ــة والصدم ــة الوطني ــق بالهوي ــا يتعل ــيما في م لا س

ــورا  ــير ن ــل بي ــد عم ــاً، يؤك ــة.25 مث ــداث التاريخي والأح

)Pierre Nora( الــذي يحمــل عنــوان مواقــع الذاكــرة 

ــرة  ــاء الذاك ــة في بن ــة والرمزي ــاحات المادي ــى دور المس ع

الجماعيــة. فالســينما هــي موقــع لممارســة الذاكــرة مــن 

خــال اســتحضار/كبت الذكريــات، حيــث يمكــن للأفــام 

أن تعمــل كوســيلة للتذكــر الجماعــي والنســيان، فضــاً 

ــات  ــول الذكري ــاوض ح ــس والتف ــاحات للتناف ــن مس ع

والروايــات المختلفــة.26 كمــا أن بعــض الباحثــين يركــزون 

عــى مــا يمكــن تســميته »الذاكــرة الثقافيــة« لينظــروا في 

الطــرق التــي تتذكــر بهــا المجتمعــات وتنــى مــن خــال 

الممارســات الثقافيــة والمؤسســات ووســائل الإعــام، 

ــور في  ــذا المنظ ــاعد ه ــد س ــينما. لق ــك الس ــا في ذل بم

تحليــل الأفــام باعتبارهــا وســيطًا للتعبــير عــن الذاكــرة 

ــم  ــل القي ــة ونق ــاء الهوي ــاهم في بن ــا يس ــة، مم الثقافي
ــد.27 ــاطير والتقالي والأس

اســتخدم العديــد مــن الباحثــين دراســات الذاكــرة 

ــى  ــز ع ــع الركي ــي م ــينمائي الإسرائي ــاج الس ــص الإنت لفح

ــة،  ــرة الجماعي ــة، والذاك ــة الوطني ــل الهوي ــات مث موضوع

ــم  ــرز، طع ــم الك ــه »طع ــخ. في مقالت ــات، والتاري والصدم

ــي«،  ــرز الإسرائي ــتان الك ــرة في بس ــة والذاك ــل: الهوي إسرائي

ــرة  ــى دور الذاك ــر )Nurith Zanger( ع ــث زانج ــز نوري رك

ــبيه  ــر تش ــص زانغ ــة. يفح ــينما الإسرائيلي ــة في الس والهوي

ــاحور« )1994(  ــي »ش ــم الإسرائي ــرز في الفيل ــتان الك بس

للمخــرج شــموئيل حصفــري، كتمثيــل للمــاضي الإسرائيــي 

الجماعــي، والهويــة، والتوتــرات بــين الــرق والغــرب فيــه. 

يجــادل زانغــر بــأن بســتان الكــرز يخــدم كموقــع للذاكــرة 

ــة  ــة عائل ــم قص ــي الفيل ــع. يحك ــاضي الضائ ــز للم ورم

ــأة  ــل المنش ــة إسرائي ــا في دول ــة وتجاربه ــة مغربي يهودي

ــه  ــى ترك ــبر الأسرة ع ــذي تجُ ــرز، ال ــتان الك ــا. بس حديثً

وراءهــا، يصبــح اســتعارة لفقــدان جــذور العائلــة الثقافيــة 

وتقاليدهــا. مــع أن مضمــون الفيلــم يتنــاول الــراع الإثنــي 

ــال  ــن خ ــين، م ــكناز والرقي ــين الأش ــل ب ــل إسرائي داخ

فحــص الطبيعــة المعقــدة والمتناقضــة للمجتمــع الإسرائيــي، 

فــإن تحليلــه لــدى زانغــر يوفــر مثــالًا عــى كيفية مســاهمة 

ــات  ــينما والهوي ــات الس ــم تقاطع ــرة في فه ــات الذاك دراس
ــل.28 ــة في إسرائي ــة والجماعي الفردي
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ون يف 2023   السنة الثانية والع العدد التسعون / 

مفهوم »الهجانة« )hybridity( وذوبان الحدود 
بين المستعمَر والمستعمِر

ظهــر مفهــوم »الهجانــة« كأداة تحليليــة فعالة في دراســة 

الإنتــاج الســينمائي، حيــث يقــدم رؤى جديــدة للديناميــات 

ــل  ــياسي داخ ــي والس ــافي والاجتماع ــل الثق ــدة للتفاع المعق

ــو  ــة، وه ــح الهجان ــير مصطل ــه. يش ــم وخارج ــم الفيل عال

ــتعمار، إلى  ــد الاس ــا بع ــات م ــن دراس ــوذ م ــح مأخ مصطل

ــكال  ــات، وأش ــة، والهوي ــة المختلف ــاصر الثقافي ــزج العن م

التعبــير، ممــا يــؤدي إلى حالــة متغــيرة تنطــوي عــى تبــادل 

ثقــافي وتأثــر وتأثــير بــين المســتعمَر والمســتعمِر. في ســياق 

ــم  ــارًا لفه ــة إط ــوم الهجان ــر مفه ــينمائي، يوف ــاج الس الإنت

ــد  ــي يتعامــل بهــا صانعــو الأفــام مــع التقالي الطــرق الت

ــات  ــة لغ ــة، وصياغ ــة المتنوع ــات الثقافي ــاط والرواي والأنم

ــا.  ــارب وترابطه ــة التج ــس تعددي ــدة تعك ــينمائية جدي س

مثــاً، كان لعمــل هومــي بابــا )Homi K. Bhabha( حــول 

الهجانــة كمفهــوم مركــزي في نظريــة مــا بعــد الاســتعمار 

تأثــير كبــير عــى دراســات الســينما. تــم تطبيــق مفهومــه 

ــع  ــث تتقاط ــة حي ــاحة حدي ــث« )مس ــاء الثال ــن »الفض ع

ــة المختلفــة وتتفاعــل( عــى نطــاق واســع  الهويــات الثقافي

ــة  ــا الهوي ــع قضاي ــل م ــي تتعام ــام الت ــل الأف في تحلي

ــاهمت  ــوحط س ــا أن ش ــافي.29 كم ــادل الثق ــرة والتب والهج

في فهــم الهجانــة في الســينما مــن خــال استكشــافها 

»للتعدديــة الثقافيــة متعــددة المراكــز« - وهــو نهــج يؤكــد 

ــة  ــات )الإسرائيلي ــة للهوي عــى التأثــيرات المتعــددة والمتداخل

ــد  ــا حمي ــينمائي.30 أم ــاج الس ــى الإنت ــطينية( ع والفلس

ــة  ــياً في دراس ــب دورًا أساس ــي )Hamid Naficy(، فلع النفي

ــينما  ــن »الس ــه ع ــال بحث ــن خ ــينما م ــة في الس الهجان

ــي  ــح صاغــه لوصــف الأفــام الت المحركــة« - وهــو مصطل

أنتجهــا صانعــو أفــام الشــتات والمنفيــون الذيــن يتعاملــون 

ــافي. كان  ــاوض الثق ــة والتف ــير والهوي ــا التهج ــع قضاي م

ــا  ــى به ــي تتج ــرق الت ــم الط ــير في فه ــي تأث ــل نفي لعم

ــام  ــاج الأف ــياقات إنت ــات، وس ــات، ورواي ــة في جمالي الهجان

ــة.31  المحرك

ــل  ــد تمث ــام ق ــة أف ــتحضر أربع ــة، نس ــذه الدراس في ه

مفهــوم الهجانــة في الســينما الإسرائيليــة. أولًا، فيلــم »زيــارة 

الفرقــة« )2007( مــن إخــراج عــيران كوليريــن، وهــو فيلــم 

ــة  ــة المري ــة للرط ــيقية تابع ــة موس ــة فرق ــي قص يحك

ــة.  ــة نائي ــدة إسرائيلي ــة في بل ــاف بالصدف ــا المط ــى به انته

يوضــح الفيلــم الهجانــة مــن خــال استكشــاف التفاعــات 

ــكان  ــين وس ــيقيين المري ــين الموس ــة ب ــادلات الثقافي والتب

ــز  ــن الحواج ــم م ــى الرغ ــين. ع ــين المحلي ــدن الإسرائيلي الم

اللغويــة والاختافــات الثقافيــة، تجــد الشــخصيات أرضيــة 

مشــركة وتتبــادل الخــبرات البريــة، ممــا يعــرض 

من "خربة خزعة".
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رية لفهم تمثلات الفلسطيني في الإنتاج السينمائي الإسرائي أطر ن

إمكانــات التفاهــم والتواصــل بــين الثقافــات.32 هــذا الفهــم 

يطمــس )وربمــا عــن عمــد( للحــدود القاســية بــين المروع 

ــال  ــن خ ــي، م ــه العرب ــتعماري ومحيط ــي الاس الصهيون

تطبيــع الاســتعمار وتحويــل الأطــراف المتصارعــة إلى مجــرد 

»تزيينــات« جماليــة قــادرة عــى التفاعــل وتبــادل التأثــير. 

ــن  ــم م ــو فيل ــي« )2009(، وه ــو »عجم ــي ه ــم الثان الفيل

ــكندر  ــطيني )إس ــاني( وفلس ــارون ش ــي )ي ــراج إسرائي إخ

ــو  ــا، وه ــي في ياف ــي العجم ــه في ح ــدور أحداث ــي(، ت قبط

ــم  ــة الفيل ــود.33 إن بني ــرب واليه ــن الع ــط م ــع مختل مجتم

وتسلســل أحداثــه وشــخصياته هــي شــهادة عــى الهجانــة 

ــات  ــا وجه ــون معً ــطينيون والإسرائيلي ــج الفلس ــث ينس حي

ــة )لكــن ليــس  ــة وديني ــات عرقي نظــر متعــددة مــن خلفي

قوميــة(. مــن خــال تقديــم الحيــاة المتشــابكة لشــخصياته 

المتنوعــة، يطمــس الفيلــم الراتبيــات الاســتعمارية ويشــجع 

ــون«  ــرب الراقص ــو »الع ــث ه ــم الثال ــف. الفيل ــى التعاط ع

)2014( مــن إخــراج عــيران ريكليــس. يــروي هــذا 

ــة  ــتعارة« قص ــة مس ــم »هوي ــا باس ــروف أيضً ــم المع الفيل

مراهــق عربــي إسرائيــي يــدرس في مدرســة داخليــة 

ــور  ــاد، يط ــة، إي ــل الرواي ــدس. بط ــة في الق ــة مرموق يهودي

ــة  ــوم الهجان ــح مفه ــدة توض ــة معق ــة عربية-إسرائيلي هوي

ــات  ــاد صدام ــه إي ــم، واج ــال الفيل ــائلة. خ ــدود الس والح

ــه أيضًــا أقــام روابــط عميقــة مــع  ــزات، لكن ــة وتحي ثقافي

الإسرائيليــين اليهــود.34 الفيلــم الرابــع هــو »مــا بــين بــين« 

ــم  ــذا الفيل ــور ه ــود. يص ــلون حم ــة ميس )2016( للمخرج

ــل  ــن في ت ــطينيات يعش ــاء فلس ــاث نس ــاة ث ــي حي الإسرائي

ــم  ــة والقي ــاة العري ــدات الحي ــن في تعقي ــب ويتنقل أبي

التقليديــة والتوقعــات الثقافيــة. يجســد الفيلــم الهجانــة من 

ــوازن بــين جذورهــن  ــة البطــات تحقيــق الت خــال محاول

الفلســطينية ومحيطهــن الإسرائيــي، بالإضافــة إلى الراعات 

التــي تنشــأ بــين رغباتهــن الشــخصية )بالاندمــاج( والأعراف 

ــراع  ــدم ال ــام، تق ــذه الأف ــة(.35 ه ــة )التقليدي المجتمعي

الإسرائيي-الفلســطيني عــى أنــه صراع آخــذ بالذوبــان 

بســبب التداخــل الوشــيج بــين الهويــات، وتعقيــدات الحيــاة 

اليوميــة وتشــابكاتها. لكــن في ســياق اســتعماري، لا بــد مــن 

تنــاول مفهــوم الهجانــة بعيــون نقديــة كونــه يشــير أيضًــا 

ــين  ــا ككيان ــاد، وعرضهم ــة والج ــين الضحي ــاواة ب إلى المس

ــيناريو  ــو س ــض، وه ــا البع ــان في بعضهم ــين يذوب متداخل

يقلــل مــن شــأن البطــش الاســتعماري ويرجــح تصــورات في 

مخيــال المشــاهدين عــى أن النهايــات الســعيدة متوفــرة بــين 

ــتعمارية.  ــاة الاس ــطور الحي س

مدرسة دراسات التابع: استعادة المقهورين

ــد  ــا بع ــات م ــن دراس ــين ع ــات التابع ــت دراس انبثق

ــا  ــارًا ملهمً ــين إط ــك الح ــذ ذل ــت من ــتعمار وأصبح الاس

في  المهمشــة  والأصــوات  القــوة  ديناميكيــات  لفحــص 

ــال  ــن خ ــع م ــات التاب ــعى دراس ــينمائي. تس ــاج الس الإنت

الركيــز عــى تجــارب ووجهــات نظــر المجموعــات التابعــة، 

المســتعمَرة، المهمشــة والمقموعــة، إلى رفــض الروايــات 

 grand( الكــبرى  والروايــات   )mainstream( الســائدة 

narratives( وتقديــم وجهــات نظــر بديلــة في تحليــل الفيلــم. 

ــات  ــال دراس ــن في مج ــم المنظري ــن أه ــبيفاك م ــبر س وتعت

ــاج  ــل الإنت ــى تحلي ــير ع ــير كب ــا تأث ــع، وكان لعمله التاب

الســينمائي. في مقالهــا »هــل يســتطيع التابــع أن يتكلــم؟«، 

يثــير ســبيفاك أســئلة نقديــة حــول التمثــل وإبــراز صــوت 

ــة في  ــات المهمش ــماع الفئ ــة س ــدرس إمكاني ــين وت المقموع
أشــكال مختلفــة مــن وســائل الإعــام، بمــا في ذلك الأفــام.36

انبثقت دراسات التابعين عن دراسات ما بعد الاستعمار وأصبحت منذ ذلك الحين 

إطارًا ملهمًا لفحص ديناميكيات القوة والأصوات المهمشة في الإنتاج السينمائي. 

المجموعات  نظر  ووجهات  تجارب  على  التركيز  خلال  من  التابع  دراسات  تسعى 

main- السائدة  الروايات  رفض  إلى  والمقموعة،  المهمشة  المستعمَرة،  (التابعة، 

في  بديلة  نظر  وجهات  وتقديم   )grand narratives( الكبرى  والروايات   )stream

تحليل الفيلم.
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مــن الأمثلــة عــى الأفــام الإسرائيليــة التــي يمكــن النظــر 

ــراز  ــع في إب ــات التاب ــة دراس ــس رؤي ــا تعك ــى أنه ــا ع إليه

ــم  ــو فيل ــمية، ه ــة الرس ــة الصهيوني ــرة للرواي ــة مغاي رواي

ــوز.  ــل ماع ــراج صموئي ــن إخ ــروت« )2017( م »فوكس

ــع  ــل م ــة تتعام ــة إسرائيلي ــة عائل ــم قص ــذا الفيل ــروي ه ي

المــوت المأســاوي لابنهــا الجنــدي، مــن خــال تقديــم وجهــة 

نظــر نقديــة للجيــش الإسرائيــي ودوره في الاحتــال.37 

ــراج  ــن إخ ــير« )2008( م ــع بش ــس م ــم »فال ــا أن فيل كم

ــة(،  ــوم متحرك ــن )رس ــم انيميش ــو فيل ــان، وه آري فولم

ــة  ــام 1982 ومذبح ــان ع ــرب لبن ــول ح ــه ح ــدور أحداث ت

ــات  ــة لترف ــرة نقدي ــم نظ ــدم الفيل ــاتيا. يق ــبرا وش ص

ــير  ــف التأث ــرب ويستكش ــال الح ــي خ ــش الإسرائي الجي

ــين  ــن الإسرائيلي ــى كل م ــات ع ــف والصدم ــي للعن النف

والفلســطينيين.38 ويمكــن أيضًــا الاستشــهاد بفيلــم »شــجرة 

ــذي  ــس، ال ــيران ريكلي ــراج ع ــن إخ ــون« )2008( م الليم

يحكــي قصــة أرملــة فلســطينية تناضــل مــن أجــل الدفــاع 

عــن بســتان الليمــون مــن تهديــدات الحكومــة الإسرائيليــة 

ــد  ــة ض ــاح الأرمل ــم كف ــور الفيل ــيره. يص ــد تدم ــي تري الت

ــير  ــى تأث ــوء ع ــلط الض ــة ويس ــة الإسرائيلي البيروقراطي
السياســات الإسرائيليــة عــى حيــاة الفلســطينيين اليوميــة.39

ومهمــا يكــن مــن شــأن دراســات التابــع في فهــم بعــض 

الإنتاجــات الســينمائية الإسرائيليــة، فــإن هــذه الأفــام التــي 

ــطيني  ــراع الإسرائيي-الفلس ــة إلى ال ــين نقدي ــرت بع نظ

وكشــفت عنــف الاحتــال، تعتــبر أفامًــا »شــاذة« في الحيــاة 

الثقافيــة الإسرائيليــة التــي تهمــين عليهــا بيروقراطيــة تعمل 

عــى »فلــرة« المحتــوى، وإعــادة إنتــاج الروايــة الصهيونيــة 

الرئيســة، دون أن تحظــر بشــكل مطلــق الأصــوات الأخــرى 

التــى عــادة مــا تكــون هامشــية. 

دور المؤسسة الرسمية في إسرائيل

 في »فلترة« الإنتاج السينمائي

تشــكيل  في  الإسرائيي-الفلســطيني  الــراع  يســاهم 

المشــهد الثقــافي والســياسي والاجتماعــي في إسرائيل. الســينما 

هــي مــن أقــوى الوســائل التــي تعكــس هــذا الــراع وتأثر 

عــى الــرأي العــام. تلعــب الســينما الإسرائيليــة دورًا حاســمًا 

ــث  ــراع، حي ــول ال ــة ح ــر مختلف ــات نظ ــم وجه في تقدي

يحــاول صانعــو الأفــام التقــاط الفــروق الدقيقــة والرويــج 

لروايــات مقابــل طمــس روايــات أخــرى. في هــذا الســياق، 

مــن المهــم فهــم دور المؤسســات الرســمية الإسرائيليــة، مثــل 

ــي،  ــام الإسرائي ــدوق الأف ــة، وصن ــة والرياض وزارة الثقاف

ــي،  ــم الإسرائي ــز الفيل ــي، ومرك ــام الإسرائي ــس الأف ومجل

ــم  ــا تدع ــا م ــة. غالبً ــينما الإسرائيلي ــاج الس ــكيل إنت في تش

المؤسســات الرســمية الإسرائيليــة الأفــام التــي تتوافــق مــع 

الروايــة الصهيونيــة وتــروّج لهــا، وهــي تؤكد عــى »الارتباط 

التاريخــي للشــعب اليهــودي بــأرض إسرائيــل« وإقامــة دولة 

ــه  ــالي والتوجي ــم الم ــات الدع ــذه المؤسس ــدم ه ــة. تق يهودي

ــون  ــن يبدع ــام الذي ــي الأف ــع لصانع ــاعدة في التوزي والمس

ــع  ــة للمجتم ــب الإيجابي ــى الجوان ــوء ع ــلط الض ــالًا تس أعم

ــي،  ــكل أخاق ــي بش ــش الإسرائي ــور الجي ــي وتص الإسرائي

ــه  ــة تواج ــة وتقدمي ــة ديمقراطي ــل كدول ــدم إسرائي وتق

تهديــدات وجوديــة مــن جيرانهــا أو المقاومــة الفلســطينية.40 

أولًا: وزارة الثقافــة والرياضــة الإسرائيليــة عــن الرويــج   -

للثقافــة الإسرائيليــة، بمــا في ذلــك الســينما، وتخصــص 

ــوم  ــة. تق ــة والثقافي ــاريع الفني ــم المش ــوال لدع الأم

ــي  ــل الأفــام الت ــان بتموي ــير مــن الأحي ــوزارة في كث ال

تتمــاشى مــع الروايــة الصهيونيــة ودعمهــا، مــع تقييــد 

أو حجــب الدعــم عــن الأفــام التــي تتعــارض معهــا. 

ــر  ــدت وزي ــال، انتق ــبيل المث ــى س ــام 2023، ع في الع

الثقافــة الإسرائيليــة ميكــي زوهــر، علنـًـا الأفــام التــي 

تنتقــد الحكومــة الإسرائيليــة ودعــى إلى إلغــاء تمويلهــا، 

ــوم«  ــاصران في الي ــي »ق ــم الإسرائي ــارة إلى الفيل في إش

)2022(، وهــو فيلــم يعــرض صــورة أقــرب للحقيقــة 

ــة،  ــة الغربي ــن في الضف ــال القاصري ــة اعتق ــن طريق ع

ــال في  ــة لاحت ــعبية معارض ــة ش ــع« هب ــدف »قم به

ــم.41  قريته

 )Israel Film Fund( ــا: صنــدوق الفيلــم الإسرائيــي ثانيً  -

الــذي تأســس عــام 1979 هــو أحــد المصــادر الرئيســة 

ــدم  ــين. يق ــام الإسرائيلي ــي الأف ــالي لصانع ــم الم للدع

الصنــدوق المنــح والمســاعدات لإنتــاج الأفــام وتوزيعهــا 

ــا في دعــم  ــدوق دورًا مهمً ــا. يلعــب الصن ــج له والروي

ــل  ــن إسرائي ــة ع ــورة إيجابي ــدم ص ــي تق ــام الت الأف

ــم  ــل فيل ــاً، حص ــة. مث ــة الصهيوني ــروج الردي وت

»الجنــة الآن« )2005( مــن اخــراج هانــي أبــو أســعد، 

ــي  ــه يحك ــدوق، كون ــن الصن ــدود م ــم مح ــى دع ع

ــة في  ــة فدائي ــا في مهم ــم تجنيدهم ــين ت ــة صديق قص

تــل أبيــب. عــى الرغــم مــن أن الفيلــم نــال استحســاناً 

دوليـًـا، وتــم ترشــيحه لجائــزة الأوســكار لأفضــل فيلــم 

ــل  ــا داخ ــل عنيفً ــه رد فع ــه واج ــة، فإن ــة أجنبي بلغ
ــه.42 ــبب موضوع ــل بس إسرائي
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رية لفهم تمثلات الفلسطيني في الإنتاج السينمائي الإسرائي أطر ن

 Israel Film( الإسرائيــي  الفيلــم  مجلــس  ثالثـًـا:   -

Council(، الــذي يلعــب دورًا مهمًــا في تشــكيل صناعــة 

الســينما الإسرائيليــة وتنفيذ السياســات المتعلقــة بإنتاج 

الأفــام وتوزيعهــا وعرضهــا. مــن الصعــب الحصــول 

ــام  ــج لأف ــس في الروي ــول دور المجل ــة ح ــى أمثل ع

ــه  ــات طاقم ــة لجلس ــة الري ــبب الطبيع ــة بس معين

ــى  ــس ع ــير المجل ــإن تأث ــك، ف ــع ذل ــاري. م الاستش

ــا  ــر حتمً ــة يؤث ــينما الإسرائيلي ــة الس ــات صناع سياس

ــل  ــا داخ ــرف به ــة والمع ــام المدعوم ــوع الأف ــى ن ع

إسرائيــل. ينطــوي دور المجلــس عــى تنظيــم »الرقابــة 

والمحتــوى« بصفتــه هيئــة استشــارية تابعــة للحكومــة 

في المســائل المتعلقــة بالأفــام. وتؤثــر توصيــات المجلس 

عــى توزيــع وعــرض الأفــام التــي تقــدم نظــرة نقدية 

ــال، قــد تواجــه  لاحتــال الإسرائيــي. عــى ســبيل المث

ــدد  ــياً« أو »ته ــة سياس ــبر »تخريبي ــي تعت ــام الت الأف

ــبب  ــدودًا بس ــا مح ــة أو توزيعً ــي« رقاب ــن القوم الأم

ــم في  ــس دور مه ــيراً، للمجل ــس. وأخ ــات المجل توصي

ــا، مــن خــال  تحديــد تمثيــل الأفــام الإسرائيليــة دوليً

ــة  ــات الدولي ــأن المنص ــة بش ــورة للحكوم ــه المش تقديم

ــى  ــاف ع ــدولي والانكش ــل ال ــات التمثي ــب، وآلي الأنس

ــي.  ــور الخارج الجمه

 Israel Film( الإسرائيــي  الفيلــم  مركــز  رابعًــا:   -

Center(، وهــو منظمــة غــير ربحيــة تدعــم الســينما 

الإسرائيليــة وتــروّج لهــا دوليـًـا. يدعــم المركــز توزيــع 

ــع  ــم، م ــاء العال ــع أنح ــة في جمي ــام الإسرائيلي الأف

الركيــز عــى تلــك التــي تقــدم صــورة إيجابيــة عــن 

ــل وتــروج للــرد الصهيونــي. ينظــم المركــز  إسرائي

ــنوي في  ــينمائي الس ــل الس ــان إسرائي ــا مهرج أيضً

الولايــات المتحــدة، الــذي يعــرض الأفــام الإسرائيليــة 

ــة«  ــارة الفرق ــم »زي ــاً، فيل ــدولي. مث ــور ال للجمه

)انظــر/ي اعــاه( عُــرض لأول مــرة في مهرجــان كان 

ــينمائي  ــل الس ــان إسرائي ــم في مهرج ــينمائي، ث الس

الــذي نظمتــه مؤسســة التمويــل الدوليــة. أمــا فيلــم 

ــيدار،  ــف س ــراج جوزي ــن إخ ــية« )2011( م »الحاش

الــذي يــدور حــول التنافــس بــين الأب والابــن، 

ــه في  ــم عرض ــد ت ــود، فق ــاب التلم ــن ط ــا م كاهم

مهرجــان إسرائيــل الســينمائي الــذي نظمته مؤسســة 

التمويــل الدوليــة.43 وبســبب توصيــات مركــز الفيلــم 

ــل  ــزة أفض ــى جائ ــم ع ــذا الفيل ــز ه ــي، حائ الإسرائي

ســيناريو في مهرجــان كان الســينمائي مــع العلــم أنــه 

يركــز عــى الرديــة الصهيونيــة التــي تــروج لأبديــة 

ــل.44  ــودي في إسرائي ــود اليه الوج

الخاتمة

في الختــام، يوفــر فحــص الإنتــاج الســينمائي الإسرائيــي 

عدســة مهمــة حــول الطريقــة التــي تصــوّر فيهــا إسرائيــل 

ــدولي،  ــي وال ــام، المح ــي الع ــتدخله في الوع ــراع وتس ال

وتقدّمــه إلى الجمهــور العريــض. تلعــب الســينما الإسرائيليــة 

دورًا محوريـًـا في تشــكيل الخطــاب المحيــط بالنضــال 

الفلســطيني المســتمر، مــن وجهــة نظــر صهيونيــة. 

للحصــول عــى فهــم أكثــر شــمولًا للإنتــاج الثقــافي 

ــأت  ــطيني، ارت ــي الفلس ــراع الإسرائي ــينمائي في ال والس

ــات  ــوع إلى النظري ــضروري الرج ــن ال ــه م ــة أن ــذه المقال ه

ــتعمار،  ــد الاس ــا بع ــات م ــك دراس ــا في ذل ــة، بم النقدي

دراســات الاســتعمار الاســتيطاني، دراســات الذاكــرة، 

ــذه  ــا ه ــمح لن ــع. تس ــات التاب ــة، ودراس ــوم الهجان ومفه

ــياقات  ــوة، والس ــات الق ــك ديناميكي ــة بتفكي ــر النظري الأط

ــة  ــم الرواي ــي تدع ــاواة الت ــات الا-مس ــة، وتراتبي التاريخي

الصهيونيــة وتغــذي الرديــات الإسرائيليــة في الســينما 

ــة.  الإسرائيلي
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